
أغسرسس

!نبمعزلفرجألفريدمسرحالىالنظريمكنلا

هـنأحدثتهومابالثورةبدءا"مصرفياليسارحركة

،السواءعلىوالعالميالمحليالصعيدينعلىمتغيرات

الفصلهذاحدوتقبلتخلقالدراميوعيهانفمع

التغييرواكنتقدالوعيهذامظاهرانالا،الاجتماعي

الدولةملكيةوصاحبت،الثورةأحدثتهالذيالاجتماعي

المكاسبوبالاجمال،الاقتصاديالانتاجوقوىلعلاقات

.6191عامالناصرعبدأقرهاالتيالاشتراكية

،اليسارحركةقلبفيفرجألفريدمسرحيقع

أشواقلتحقيقالمتجهالاجتماعيالفعلقلبفيأي

.المصرىالشعبمنالكادحينجموعواحلام

فيالاجتماعيتصورهعاش!ورنعمانقدموقد

وعيلة،تحتالليوالناسفوقالليالناس"ثلاثيته

بانجسازاتالتكنيكيةالناحيةمنمستفيدا"الدوغري

وشو.،ابسنومف،قشات-الاوتععرك-تشيكوف

داخلوساخنامتدفقااملاثلاثيتهفيعاثورويطرح

غروبلحظةأي،انذاكالدائرالاجيتماعيالصراعنطاق

وماالمدينةبرجوازيةوصعودالاقطاعيةالبرجوازية

حول!،تجمعأنبهاستطاعتعربيوطنيمدمنمثلته

لقد.العربيالوطنفيوالتقدميةالوطنيةالقوىكل

لانوسعى.ثلاثيتهفيللمحرومينعاشورنعمانانتصر

فيه.هممماشعأناأرفعاجتماعياوضعاولهمبثميحقق

السطحيالرصدحدودعندوهبهسعدوتوقف

الاجتماعيةالانتقاداتمنلجملة-الاحمانا!كللبفي-

التيالطبقةبمكوناتشاملاوعيايحققولم،والاخلاقية

الخطأبمظه!رفقطاهتمفقد،مثالبهالكشفسعى

الخطأ.لهذاالطبقيةالمركباتفيالخوضدونالاجتماعي

نزوعاتشكلرومانميخائيلانجازاتانكما

محددبناءعلىينهضلافمسرحه،الستحيللتحقيق

مجموعةهومابقدر،واضحةدواميةبعناصرومحكم

مستوىهـنالاحيانبعصفيتقتربالحوارياتمن

الاجتماعي،الواقعبباطنتلتصقالاغلبوفي،ال!ثسر

غير،للفنالشعريالمعنىتحقيقعنكاملعزوففي

كانانههورومانميخائيلفيهوقعالذيالخطأان
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لمصرفؤض!

جصر!!ربء

التيالاجتماعيةالمشكلةيحسمحلفيالاملصعيف

م!مرحه.فياثارها

معلنابانجازاتهادريسيوسفتقدمبينما،هذا

السيدبينالع!لمرقةقخهـميةحلفيمسووليتهعدم

فياجتماعيحلالىالوصولفيفشلهثم.والفرفور

."ا!*رفسيةالمهزل")امسرحيته

المصريالسهـحالىادريسيولسفقدملقد

الشعبميئ.الموروثالى؟صولهافيترتدجديدةشكالال

اجتماعية.حلولا)ىالوحمكمولفيأخفقلكنه

قاويالثرأماتالمباش!الاجتماعيالمسرحئحمذا

عصرية،أفكارلطرجفقطكثوبالتاريخاستخدمفقد

(أمهران"مسرحيتيهفيروككانسشبينأبطالاقدملكنه

.(1الحسجن"و

دودحى.نجاوزفقدفرجألفريدعندالناريخأما

فيه،القائموبالتناقر،بالعالمالوعيالىالشكل

الاجتماعبةبالحركةيدفعالذيالرهيبالتناق!ذلك

الحبإقيميشصرحيث/بذاتثاالو!كليمنالزيدالى

بالمعنىبلالبرجوازيبالمعنىليس،والجمالوالخير

يتخلقأنيجبمحتوماصراعاانيدركالذيالجدلي

السريعتنقلهعنفضلا،الفاضلةالقيمانتصاراجلمن

ددةمت!مسرحيةاشكالجملةاس!يخدامفيوالمباشر

والايديولوجية.الغظريةلافكارهتحقيقا

فيبالتاريخكوعيالدرامافرجألفريدفهملقد

العلميالتحقيقأدواتكاحدىالتاريخوفهم،الواقع

مادىنحوعلىالواقعالستوعبكما،الواقعهذالفهم

السابقة.المعانىهذهجملةيحتوي،تاريخي

:العدل

،فرجألفريدمسرحبهايهتمالتيالافكاردهممن

هذهعسنالتعبيرأشكالتنوعتولقد.العدلفكرة

مسرحيتاهتمثلهوالذىالتاريخيالشكلفهناك.الفكرة

والشكل،"الحلبيسليمان"و"فرعونسقوظ"

/"سللمالزير"مسرحيتهتمثلهالذيالاسطوري



عس!-":واليلودراميةالشعبيةالاشكالوجملة

..الخ"طلاقورقةعلىجواز"و"وحرامية

المسلحالسلامفكرة"فرعونسقوط"وتناقى

عليهيستحيلجائعاشعباانغير،الاعداءمواجهةفي

العادلبالسقوطالمسرحيةوتنتهيثالفكرةهذهتحقيق

مثاليةبعوالمالاهتمامالىانصرفالذي،لاخناتون

شعبهنسعي،مجتمعهحركةغمارففي.وميتافيزيقية

يأبهايتصفأنيجبالتىالتكتيكيةالقدراتوفقد

منمنطقةاخناتونمقتنصا"محبحور"يأتيو:حاكم

الف،ئد"محبحور"يتحولبالطبعش.فضائله

رؤيةعنعاجزابطلايصبحلكنه،بطلالىالعسكري

قدميه.موائىءمنأبعدهوما

تتجس،وزفانها"الحلنيسليمان"مسرحيةأما

."فرعونسقوط))فيالمطروحةالحدودهذهكثيرا

يدركفالحلبيثودقةشمولاأكثراًطروحةامامهنلنحن

وعليه،كبيرسياسيصراعفيطرفانهالحادبوعيه

فىيحسمأنعليهانكماثواضسحاموقفايحدد%ن

مضجعه،اقضستالتيالتساؤلاتجملةخلاقفعل

كليبرلوالعلىلولايجيبفانماكليبريقتلحينفهو

منه،الاقوىعلىالضعيفانتصارامكانيةحولنفسه

العدلمنكاناذاماحولالحاسمةاجابتهعنفضلا

فبهذا.للمالجابياالمجرمالاعرج"حدايه"تعيين

يتحركالاجتماعيالجدلينداالخلاقالسياسيالفعل

بطثىأى،الفعلوردالفعلشكلفي،جديدمن

البطش.هذاومةومقل،الفرنسةالحملة

عندالمعرفةفيالكميةالتراكماتجملةان

خلالففي.كيفياتحولاتحولتقدالحلبيسليمان

وأروقة،القاهرةوحواريازقةفيالخطرتجواله

أنماهـمنالكثيرعلىالفتىفتعر،الشريفالازهر

تتحولأنفبيعياوكان.المصريينلحياةعديدةونماذج

حركةالحلبيبهيستنهضفعلالىالمعارفهذهجملة

منخلالالاالعدالةفكرةتؤرقهلاهنافالحلبي،التاريخ

فييسبحظلىالذىاخناتونبعكس،ملموسماديواقع

فيالحلبيشخصيةثراءويكمن.ميتافيزيقيةعوالم

الكورسمعمحاورتهففي،وعادلانزيهاقتلايقتلانه

قائلافيجيبهم،"حلببالثايقتللملماذا"يسدلونه

علىثانيةريسألونه."انتقاماالقتلعلىيقوىلاانها)

التحوليكون،((العدل":فيقول،كليبرلقتلتسمية

الفعل.خطةوبدأت/تمقداميفالى

عدلايحققفانه"بغدادحلافت"الفضولأبوأما

اددوامعلىيقتحمفهو،أخرىزاويةمن

خطأعنلهميكشف،انفسهمعنالبثردفاعخطوط

،الاقتحامهذايمارسحينوهو.وانطوائهمانعزالهم

الايملكولا،البشرلهؤلاءحدثقدماخطاانيكثعف

الامانمنديلفىيتمثلهناوالعدل،يساعدهمأن

ناالحلاقيفوتلالكن.الحاكممنعليهحصلالذي

منديلاالشعبمنفردكلاعطاءالحاكممنيطلب

وحقيقيصحيحمرورجوازهوالمنديلفهذا،للامان

فالحاكم،العدلأى.الحقةوالسهادةالصدقالى

لهاويخلق.الرعيةجميأنيستطيعالذيموالعادل

.للحياةأفلاسلوبا

كسابقاتها،ممكناعدلا"سالمالزير"تمثللا

مطلباحياأخيهاعادةبغيريقرلاالزيرلالمانذلك

.وغدراغيلةماتقدفكليب،العدالةلتحقيقصحيحا

فيبسيفهسالملربالمحلبهذاتحقيقسبيلوفي

قائلا:يرفض،الممكنلسيفهثمقوحين،المستحيل

مطلبهيفلسفثم."أريدماهوالكاملفالعدل))

كريمملكدمأبيعا!أعدل)1قائلاالصفقةوخساره

فكلما،الزمنيرتدأنويطلب."؟الكريمالملكقاتلبدم

مطلبهتحقيقالستحالةفيبالتالياوغل،الدميرإغرق

.واحدةوجهةفيدائماالبثرهـيتدفقيصنعهماان1،))

."ذلكجراءمنالواقعالظلمأعظموما

محاولتهفيتكمنسالمالزيربطولةانعلى

يدرلثحينلكنه،الكاملةالعدالةيحققلانالصادقة

مطلبه.تحقيقاستحالةفهمقدشكون)"الزمن2عدا

فيكليبموتقبولأي/التكتيكيبالتنازلفيقبل

الهدفدامفما،للعرشهجرسا،لمتلاءمقابل

العدالةدامتماإي:التحقيقعلىعصياالالستراتيجي

الطريقنص!فقبولمنمفرفلا،مستحيلةالكاملة

.والمعقولالممكنهوذللمث.اليها

اخناتونبهزيمةكاملةتحققتالتيالعدالةان

استطاعوالتي،المسلحالسلاملفكرةالدعوةونجاح

الفضلأبووحققها،كليبربمقتليوكدهاأنالحلبي

فيالتحققعنتعجزالعدالةهذهيمالاجتماعيبالامن

الىيصلفهو،سالمالزيرفي(الميتافيزيقي)اكتمالها

يحققهاالواقعيالمستوىعلىلكنه،الممكننحفهاتحقيق

منقوصة.خثيركاملة

الطبقي:ال!راع

عاممصرفيالاشتراكيةالقوانينأعلنتأنمنذ

فيالمنتجةالعاملهللقوىانتحارااعتبرتط61!ا

افلاسعنالتعبيرالاعلانهذاتضمنكما،المجتمع

علىللحفاظالعديدةومحاولاتها،الاقطاعيةالبرجوازية

طبقية.مصالحمنورثتهما

وتكثيفاتحديداالطبقيالصراعفكرةتزداد

ففي،"قفةوتابعهالتبريزيجناحعلي"بصمرحية

بناءالاقتصاديةحركتهالمجتمعيتحركالمسرحيةهذه

وبين،الانسانخلأصتحملقافلةبقدومعذبحلمعلى

التبريزييتحرك،الفقيروالشعب،وطبقتهالحاكم
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قافلتهانبادعاء،كمالحطأمواليأخذفهو،أخةباليحنكة

الانتاجعجلةيدفعبهسذاوهو.حتماتيقلسوف

فياؤمحدلب!حقيقالحلماثارةأ!رر!عنالاقتصادي

رتتحرك/القافككأوهمعلىالملكويميش!تةالثروتوزيع

عاالصهوذلك،أالحممابدافعالانتاجالىالجموع

للصراعاخرمظهراارعر،السهـحيةفيا،دى،سي

وقفة.التبرر!يبينالدائمالاختلافذلكفييتحدد

"رمتحركا،الواقعبتجاوز،يحلمفالتبريزي

ن"يقبلفلاقفةأما.الحلملهذاالعمليالتحقيقالى

والواقع.الحلمبسنصهـاعوهوثقدمب4مواطىءيتجاوز

فيالجوهريالاختلافررغمبغمهمايكملانطرفاه

حتى،منهماكللدىالدراميةالشخصسيةمركبات

هذاعلىوبناء.يالتبرليحلمالنهايةفيقفةيؤمن

دورهتتخلق!والواقعالحلمبينالخلاقالتلاقي

فاضلة،حبمهوريةالدقةشئناانأو،كاملةاقتصادية

علىوالسيطرةالتسللىفيفاعليتهالملكمعهاويفقد

الواتع.

الذيبالعملالغقراءطبقةقيمةتتاكدوأخيرا

يتجاوزيزيفالتبر،اليهيدفعهمأنالتبريزيالسنطاع

يحققماهوالتجاوزوهذاكبيرا،تجاوزاالطبقيموقفه

المستحيلمنكان.وعمليافكرياثراءذاته"تفة"ل-

بدراهمهالعارمالتزامهخلالمنتحقيقهبالطبع

القليلة.

المؤلفيتعمد"طلاقورتةعلىجواز"وفي

الىوصولاوالفنيةالدراميةالمحسناتجملةاغفال

أمامصنافنحن.مباثهـوواضحبشكلالفكريةالنتائج

يمثلهالاولالنموذجمختلفتينطبقتينمنننموذجه

الصراعفيللاشتراكالطموجالبرجوازيمراد

طبقتهعنالانسلاخمحاولتهوفي:الدائرالاجتماعي

الاجتماعيةالقيبممنبالعديديصطدم،وتجاوزها

أمه،فيممثلة،تنفيذهاسثليهوالواجبثالراسحنة

للطبقةكممثلمرادبينالاساسيالصراععنفضلا

هناكفان،العاملةألطبقةابنةوزينب،البرجوازية

وزينبوأمه،جانبفيمرادبينلساخناثانوياصراعا

الاجتماعيةالوضعية)"تمثلفأمه،الآخرال!صانبفي

النموذجأما،المجهضحلمهلهتمثلوزينب،المحترمة

منيومذاتمرادأنقذتالتيزينبفتمثلهالثاني

القدرةتملكلا،لمرادحبهاوبرغم،البوليسقبصة

الىتضمهانجاهدةوتحاول،معهالتواصلعلى

بينالطبقيالتلاقيفيالفشلانالا،طبقتهاأحضان

جازانالاساسفيعلميفشلهووزينبمراد

الدقة.انشئناوتاريخيةعلميةاسمحالةهوأوالتعبير،

كأحديتخلقلاالمسرحيةفيبطرفيهوالصراع

لفكرةالاساسيالجوهرهومابقدر،التكتيكمكونات

ناتعلنأرالىالنهايةفيزينبدفعالذيوهو،الوعي
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الطلاقأيللظلاقخةورفوقخثيةكانصرادم!زواجها

الطبقي.

الطجقي،الزواجوالستجالرزالتبريزيز،ففةان

حدودعنديقفلااجتماعيوعيعانتعبرانفكرتان

للتحولمراحلاحدىيعتبرهاوانما.الى؟نى،كأاللحظة

كثافتثابكل،بالتخديدإللحظةفهذه.الاجتماعي

كله،الاجتهاعيالتغبرهذ!جوهرشسكبلاهي،وعمقها

تفهملحظةهي،والادرالثالوعيفيلحظةوانهاسيمالا

العالم.فيالموجود.المناقضطبيعة

البطل:

الكلاسيكيةسواءالمأساةأبطالجميعيقع

سيكيةكلالنيواأوس!(بيدريو/كليحىفوسوثلنيسحخيلو)ا

طبعسيثارةتحت(كورني،راسين.شكسمبير)

وهذا،شخصيتهماصميمفيهوسأو.متطرف

ماأو،الكبائرلارتكابيدفعهمماهوالمتطرفالطبع

جميعايقعوبئانهم/الترانجيدير،لخطأأرلصطويسميه

بحث،ممنوناغاتعالي،ونبلهمفض!لهممأزقفي

عطيل،صملتتردد،الطاعونسببعناوديب

الخ....وغيرته

وعيا)كثرفهو،.الحديثالعصرفيالبطلأما

قدرايحسارعيعدفلم،المطروحةالاجتماعيةبالمكونات

تركيبتهفيخللمنيعانىيعدولم،ميتافيزيقيا

يلإخلوهو،واضحسياسيفكرذاأصسبحبلالنفس،

قيممتخلفةمنيمثلهبماالمجتمعضداماهذاصراعهفي

،والاحباطالقهرلعواملكممثلةالسملطةضداوورجعية

الصراعاتهذهجملةداخلالدوامعلىيبقىالبطللكن

العريض.الا-متماعيالخلاصلاحلامممثلا

علىالجدوثةينهضيزالمافرجلفريد%مسرحولان

التمهيدأي،البدايةحيثالشكليةمكوناتهابكل

وأالفكريالحلأى،.والنهاية،العقدةأي،والولسط

فيالمكوناتهذ.هتفاعلاتمنينتجالذيالشاكلالاثر

هدا.-الخارجيالموضوعمكوناتمعصهـاعهافيأوذاتثا

وأنبدلا،هذهبطبيعته!الحدوتةتحكمهالذيالممرح

البطل.وجودالاساسيقوامهيكون

الحلبيسليمانشخصيةفيالطافرالتردديكنلم

نا،"والاحجامالاقدامبينالتوزعبمعنىهاملتياترددا

يقين،عنالبحثشكلفيهوالحلبيئسليمانتردد

كما،جابيا.للمالالاعرج"حدانة"تعيينيستقيمفلا

يمارسهالذيابرلانىاالنضهالذلكأيخسايستقيملاانه

.التيوالبنت،الفرنسيةالحمبلبماضدالازهرتيوخ

الاصطدامهذااني..الاخلافيالمضادهوةفيسقطت

عننظر!الحلبيوجهةيشكلماهوبالواقعالمستير

بدايةفيبالببه!ءكليبر.علىحكمهفبين،العدالة



تتتكوقدتكون!النهايةفئبالقتلوحكمه.ارر!جهة

الحصساعحسمق!ويكون.معاوالعلميهةإخظريةأ3رزا

وحقيقيعلمييقيناىاووصسل.الفعلوردالفعلبين

فبهذه.كليبرمقتلأي.الفعلبهذااسقيامابوجوب

الجدلاستسفرلمحدالحلبييكونوحدعاالباهرةالنتيجة

حساحبسةالوئنيةالقوىلصالح"لمجتمعافيالخلاق

الفرنسي.الاحتلالانهاءفيالحقيقيةالمحلىحة

لمما"الحلبيسليمان"فيفرجألفريدنجزلقد

اخ!ناتونفشخصية."فرعونسقوت)1فيينجزو

فيوالخصموبةعالتنوهـتالكثيرتفتقد!الجانبأحاديات

منهالملحميةالىسربل!راعاخلقمما.روعيهاحركتها

يدخلكاملافخملافاخسلاخضاتونانذلك"الدرامااىا

مأساةبطلباإخعديدانه.ثهـصراحمعصراعفي

الحلبيأماثفقطالمثاليئحلتهسوىيعي،-ومانسي

معصراعهفيانهذللمث/اخناتونصكوناتالستكمل!مقد

الفكريهوقانونةوفركىدفاعهحدوداهـحمقدالثهـث

ذلكمننوعابذأ!كاحلبياشخصيةوتصبح.والعمليئ

الخرابمواحبكةعناخناتورلمحجز.ألفكريالاكتشاف

بموكنه.حاقاذياا،جتماعي

تناقضرعلىلالمالزيرشخحميةتننهىرينماهذا

انساقالزيالفعل.والمثالإغعلابين"وحامرئيمسي

كليباخيهفموت،المثالي)طموحه-حقيقادى،لمأليه

يجبخاطئاومسارا،العدالةميزانفىانحلالايمتل

خطفيبالعالموعيهفيهايتكمث!فلحظةوفي.تقويمه

الكاملة.العدالةلتحقيقوطموحهمجوزىلمعثاحد

العادأتجالفرضية3هذيطرحاذوهو،حيابأخبهلبلحاإ

ال:مهابةوفي.الدممستنقعاتلنفسهيبرراتما

منتتحولأى،الزمنعودهباستحالةالعدالةلنت!ف

")بس!جبارعتكتيكيقفمووهو،الواقعالىالمنالى

"هحجرلى!ظبورهيجديدةاجتملاعيةفرضعييةيفبول

التيا)سياسيةالدعوةمظهرهوالتكتيكيالموقفوهذا

العردجة.الشعبيةالقوىبتحالفالمسرحيةتتضسمنثا

المستحيل.منالمنطلقسالمالزيرسيفلتحولوبذلك

الممكن.فيمنطلقاسيفا

عدمي،هو.والمثالبالمطلقسالمالزيربدألقد

حتى.العدلاكتمالبغيريقبللاثعربيد.ماصت

مواجهةفيذاتهيفقدأنبغيرتكتيكياسيالياينتهي

جائر.عالم

لفكرةألعلميالتحقيقبدايةالفخمولأرويعتبر

بهمطوايمانهللمناسبحبهمسلىحرجلانهذلك.اًل!دل

نأدورمأزقفيةامر"ورجلايرى!نلقدرلافهو

دوائيتويزجنييسحرليالخير)جدةللضيهب

.أللنجدةأهبأنهووشفائي

بالمجدكسولا-سلمايخخلما(بقبقا)ان!يهر

بانكسارينمارماد!هـعانيقظةحلبموهوثالحسانو

حلمفيالخطان.بيعهامنيتعيمضزالتيالقدور

تحقيقالىوصولااجتماعيفراغمنيبدأ((بقبق))

عملية.منجزات

مكتملة،بطولةعناصرفيمثلانوققةالتبريزي؟ما

ا،خرتعنومنفردامسمتقلااجتماعياحث!ايرتايمفكلاعمما

هوفالتبهريزي.واحدابهنالميمثلانفهماجدلءةوبنظرة

وا،رضرالتبريزىواقعهووؤغة."وخيالقفةحلم

يأ،بالماد؟وعيمنيمثلهمابكل!عليايقفماأتيا

لحملةوجهانهما.اقعباإوارتباطهومدىالتفكيرمسار

رحدةفيوبقبقالمئوللابيخلاقوامتداد"واحدة

الموضوعيالتحقيقايخمايمثلانانهماكما،واحده

ثبقتقالعئولأبوأليهاسعىا)تيالفاضلةللجمهورية

هوبحلمها!جابهالابالتبريزيؤفةاعجابوما،معا

فيبدفعهمما.بالثراءالشخصسيهوصلمهتنفسسر

"قامالتيالحلمجبلةربنفسا)تبريريانقاذالىالض!-،يات

إغاضلة.اجمثوريتهالتبريزيعليها

محسفةفرت"لفريدمسرحفي4االعطوتسشوعب

هذاتطرف.بالحلماالوالعتجاوزهبىأساسيةانسحانية

يتميزونالملهاةأبطالأركما/الألاةأرطالعضداححلما

يسعىكلاهما/ت!!يحهمفيالجوهريةالقسمذبنفس

فىظروثسه)روتتيحهسااتيئابالوسيلة-حلمطءإت-حقبهق

معا.الاجمتماعيإلواقعفيثإ--هـحا

الفاهرة

حديثا:ثد15

ئحاارلصلأوالاجمما! ءص

نر!إنكاصبفرأ

إاصنرع!

!5


